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سوسيولوجية التغير التغير الاجتماعي

العلــوم  تناولتهــا  التــي  الموضوعــات  أهــم  مــن  الاجتماعــي  التغّيــر  موضــوع  يُعــد 
التغيــر الاجتماعــي مــن  بعامــة، وعلــم الاجتمــاع بخاصــة، نظــرًا لموضــوع  الاجتماعيــة 
ارتبــاط وعلاقــة وثيقــة بقضايــا المجتمــع كالتنميــة والحــراك السياســي والتحــول الثقــافي 
والاجتماعــي والتطــور والتقــدم والتحضــر والتحديــث وغيرهــا مــن المفاهيــم والموضوعــات 
ــاء  ــام علم ــت باهتم ــي حظي ــر الاجتماعــي، والت ــة بالتغي ــة ذات الصل والظواهــر الاجتماعي
الاجتمــاع والعلــوم الاجتماعيــة بعامــة، وتناولوهــا في دراســاتهم المختلفــة التــي بحثــت أنــواع 
ــاء  ــى بن ــر عل ــي تحــدث في النظــام الاجتماعــي وتؤث واتجاهــات التطــورات والتحــولات الت
المجتمــع ووظائفــه وادواره. وتشــكل الأســئلة التــي تبحــث عــن التغيــر في الحيــاة الاجتماعيــة 

ــا المعاصــر )59(.  ــات في عالمن ــن الكتاب ــر م ــح لكثي والشــخصية ملم

ويُعــد التغيــر الاجتماعــي هــو ســمة الوجــود، وأن كل شــيء في حياتنــا يتغيــر باســتمرار، 
فجميــع الاشــياء لا تبقــى علــى الثبــات، لــذا فقــد أهتــم علــم الاجتمــاع وعلــم الانثروبولوجيــا 
وعلــم النفــس وعلــم الاقتصــاد وعلــم السياســية وغيرهــا مــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، 
في دراســة التغيــر مــن خــال اســتخدام عــدد مــن المناهــج العلميــة والأســاليب البحثيــة 
ــاة  ــر الاجتماعــي في حي ــاس درجــة التغي ــل وقي ــة رصــد وتحلي ــا تجــري عملي ــي بموجبه الت
المجتمعــات البشــرية، بهــدف الكشــف عــن أســباب حــدوث ذلــك التغيــر والتعــرّف علــى 
مظاهــره وعواملــه ونتائجــه والعمليــات الديناميــة المشــتركة المؤديــة للتغيــر الاجتماعــي 

والقــادرة علــى تفســير مــا تمــر بــه المجتمعــات مــن تغيــرات مختلفــة.

وقــد تميــزّت دراســات التغيــر الاجتماعــي بتنوعهــا ووفــرة المناقشــات حولهــا، وتزايــد 
القلــق حــول التغيــر الاجتماعــي والنظــر للمســتقبل )60(. لاســيما بعــد التغيــر الكبيــر الــذي 
أحدثتــه الثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة في عالمنــا المعاصــر، إذ صــارت ظاهــرة 

جولــي ماكليــود ورتشــيل طومســون، بحــث التغيــر الاجتماعــي )المقاربــات الكيفيــة(، ترجمــة ســحر توفيــق  	 .59
مراجعــة محمــود الكــردي، مطبوعــات المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2014م، ص13.

جولي ماكليود ورتشيل طومسون، المصدر السابق، ص 17. 	 .60
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التغيــر ظاهــرة بــارزة في كل الأنشــطة والمجــالات الاجتماعيــة المختلفــة، التــي أحدثــت تأثيــرا 
ت واضحــة في جميــع المجــالات.

تُعــد مــن أبــرز الاهتمامــات المعاصــرة لعلــم  ورغــم أن دراســة التغّيــر الاجتماعــي 
الاجتمــاع الحديــث؛ إلاّ أن الفلاســفة والمفكريــن الأوائــل لــم يغفلــوا اهتمامهــم بظواهــر 
التغيــر الاجتماعــي، إذ لاحظــوا التغيــر الاجتماعــي في حيــاة المجتمعــات القديمــة وفي 
المجتمعــات التــي عاشــوها، وبنــوا في ضــوء تلــك التغيــرات الأفــكار المختلفــة التــي شــكلت 
التــراث النظــري والخلفيــة المعرفيــة التــي اســتند عليهــا مفهــوم التغيــر الاجتماعــي في علــم 

الاجتمــاع الحديــث )61(.

إذ كان الفيلســوف اليونانــي القــديم هيرقليطيــس )540-475ق.م( هــو أول مــن أشــار 
للتغيــر الاجتماعــي بقولــه أن التغيــر هــو قانــون الوجــود، وقــد شــبه التغيــر بعبارتــه الشــهيرة 
»إن الإنســان لا يســتطيع إن ينــزل النهــر مرتــن« لأن ميــاه النهــر تكــون قــد تغيــرت في المــرة 
الثانيــة فليســت نفــس الميــاه التــي نــزل بهــا في المــرة الأولــى؛ )62(. وهــذا يشــير إلــى دلالات 

التغيــر في القوانــن التــي تفســر الوجــود الاجتماعــي. 

كمــا قــدم المحللــون الاجتماعيــون محاولاتهــم العلميــة في تحليــل ســببية للأحــداث 
والتغيــرات التــي تجــري في المجتمعــات لتمكنهــم مــن الوصــول إلــى افتراضــات علميــة 
ووضــع قوانــن عامــة يمكــن اختبارهــا وتعميمهــا والاســتفادة منهــا في معرفــة ســير أحــداث 

التغيــر الاجتماعــي التــي تحــدث في المجتمعــات الأخــرى المماثلــة )63(. 

ــي  ــر الأورب ــر الاجتماعــي في شــكل واضــح في عصــر التنوي ــرز الاهتمــام بالتغي لقــد ب
ــاة  ــى الحي ــي طــرأت عل ــرات الواضحــة الت ــك التغي ــى تل حــن كان هــذا العصــر شــاهد عل
الاجتماعيــة وتضمنهــا ذلــك الفكــر الــذي قدمــه فلاســفة هــذا العصــر والتــي اعتمــدت 
علــى نظريــات افتراضيــة عكســت اهتمامًــا كبيــرًا بالتغيــر الاجتماعــي ودوره في حيــاة 

المجتمعــات)64(.
61- أحمد زايد ود. اعتماد علام، التغير الاجتماعي، مكتبة الأنجلو المصرية،1992م، ص6.   

62- السيد رشاد غنيم، التكنولوجيا والتغير الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008م، ص 22. 
63 - سناء الخولي، التغير الاجتماعي والتحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر1988م، ص9/8.

64 - أحمد زايد، مصدر سابق ذكره، ص 6.  
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إن الاهتمــام بظاهــرة التغيــر الاجتماعــي قــد دفــع بعلماء الاجتمــاع الأوائل إلى مواصلة 
التحــولات الاقتصاديــة  إذ درســوا  للتغيــر الاجتماعــي في جوانبــه المختلفــة،  دراســاتهم 
والإنســانية التــي مــرت بهــا المجتمعــات البشــرية وتمحــورت دراســاتهم في البحــث عــن 
إجابــات لأســئلتهم عــن كيــف ســارت المجتمعــات والحيــاة الإنســانية بالتطــور والتحــول منــذ 
بدايــة ظهــور الإنســان علــى ظهــر هــذا الكوكــب؟ متأملة التغيرات التي حدثــت في المجتمعات 
عبــر عــدد مــن الأجيــال، بواســطة اســتخدامهم عــدد مــن المناهــج والطــرق العلميــة التــي 
مكنتهــم مــن توجــه التفكيــر والبحــث عــن إجابــات لأســئلتهم المختلفــة التــي تتمحــور حــول 
اســتمرارية عمليــة التغيــر التــي مــرت بهــا الإنســانية؛ الأمــر الــذي جعلهــم يســلمون ويقــرون 
بالتقــدم ويؤكــدون علــى أن الحاضــر أفضــل مــن الماضــي، وأن المســتقبل أفضــل مــن الماضــي 
والحاضــر معـًـا. وعليــة فــإن التغيــر الاجتماعــي في الحيــاة الإنســانية أمــرًا دائــم كمــا هــو في 

مختلــف مجــالات الطبيعــة الأخــرى.

حيــث مــرت المجتمعــات البشــرية في تغيــر دائــم، فتغيــرت مــن أشــكالها البســيطة إلــى 
أشــكالها الكبيــرة والمعقــدة، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون -في مقدمتــه -بقضايــا التحــول 
مــن البــداوة إلــى الحضــارة، إذ أدرك ابــن خلــدون إن التغيــر الاجتماعــي لا يســير علــى 
وتيــرة واحــدة، بــل يأخــذ مســاران: » الأول وهــو التغيــر التدريجــي الــذي يحــدث في العمــران 
ككل أو في جــزء مــن أجزائــه. والثانــي هــو التغيــر الجــذري الــذي يخلــق نمطًــا جديــدًا«)65(.

وينطــوي التغيــر الاجتماعــي علــى سلســلة مــن الفــوارق والاختلافــات التــي تحــدث مــع 
ــت شــجرة أو إنســان أو جماعــة أو  ــه منظــورة ســواء كان ــة ثابت مــرور الزمــن في إطــار هوي
رابطــة اجتماعيــة، فنحــن لا نــرى التغيــر إلاّ عندمــا نــدرك سلســلة اختلافــات وفــوارق في 

كيــان متواصــل ومســتمر )66(.

65 - الســيد الحســيني وآخــرون، تاريــخ الفكــر الاجتماعــي، دار قطــري بــن الفيحــاء للنشــر والتوزيــع، قطــر، 
ص97. 1987م،  الدوحــة، 

ــان،  ــم الاجتمــاع، ترجمــة جريــس خــوري، ط1، دار النضــال، بيــروت لبن ــران، عل ــرت بي 66 - روبــرت ينيســبت ورب
1990م، ص 305.  
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بهــذا القــدر مــن الإيضــاح ننظــر للتغيــر الاجتماعــي بأنــه ظهــور اختــاف يمكــن 
ملاحظتــه في البنــاء الاجتماعــي أو في القيــم والعــادات وأنمــاط الســلوك المعروفــة والمألوفــة 
لنــا، أي أنــه وضــع جديــد لــم يكــن مألــوف وموجــودة مــن ســابق. ونفهــم مــن ذلــك بــأن التغيــر 
الاجتماعــي يشــير إلــى اختــاف مــا نحــن بصــدد ملاحظتــه أو دراســته مــن خــال مقارنتــه 

بالفتــرة الزمنيــة الســابقة لــه ســواء كانــت علــى المــدى القريــب أو البعيــد. 

وعليــه فأننــا نقصــد بالتغّيــر الاجتماعــي هــو مجموعــة الاختلافــات التــي تطــرأ علــى 
النظــم والظواهــر الاجتماعيــة خــال فتــرة معينــة مــن الزمــن والتــي يمكــن ملاحظتهــا 
وتقديرهــا، كالتعديــات التــي تحــدث في أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة ومــا تضمنــه مــن 
طبيعــة وبنــاء ونظــم.... الــخ. ويطلعنــا التــراث الثقــافي والتاريــخ الاجتماعــي بــأن كل مظاهــر 
الحيــاة الإنســانية لا تبقــى علــى حــالٍ واحــدٍ وثابــتٍ لا تتغيــر، وإنمــا هــي خاضعــة للتغيــر 
باســتمرار، شــأنها شــأن التغيــر الــذي يحصــل في حيــاة الفــرد الــذي يبــدأ بنطفــه في بطــن 
أمـُـه ثــم جنــن ثــم طفــل، ثــم شــاب ثــم كهــل، كمــا أن كل مظاهــر الطبيعــة المختلفــة تظــل في 

حالــه دائمــة مــن الحركــة والتغيــر.

وتُعــد مســيرة التغيــر الاجتماعــي ظاهــرة مســتمرة لــن تنقطــع، وعمليــة الاســتمرار 
ــة النمــو وتكتســب فكــرة  ــأن التغيــر شــبيهة بعملي ــل ب ــرأي العــام القائ ــج واضــح لل هــي منت

الاســتمرارية التغيــر الاجتماعــي معنــى وفائــدة في النطــاق الواســع )67(. 

إن عمليــة التغيــر الاجتماعــي ليســت مجــرد إضافــة آليــة أو أقصــى لبعــض الأنمــاط 
والســمات الســابقة للظاهــرة بطريقــة كميــة فحســب؛ بــل هــي إلــى جانــب ذلــك عمليــة 
ــه كلٍ مــن  ــا ذهــب إلي ــا )68(. وهــذا م ــة أيضً ــة مختلف ــة لســمات ثقافي ــل كيفي ــة وتعدي إضاف
)ميــل تشــرتون وآن بــراون( بتســميته بالتغيــر التطــوري الــذي يشــير إلــى أن التغيــر قــد 
حــدث إلا أنــه لا يــدلُ علــى فجــر حقبــة جديــدة، بــل هــو مُجــرد شــكل أكثــر تقدمــا للحقبــة 
ــي تحــدث في  ــدة الت ــر الاجتماعــي بالتحــولات العدي ــة التغي ــد صل ــة )69(. وهــذا يؤك الحالي

ــاة الانســانية.  ــف أنمــاط الحي مختل
67 - روبرت نيسبت وروبرت بيران، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص324.

68 - سناء الخولي، التغير الاجتماعي، مصدر سبق ذكره. ص 12.
69 - ميــل تشــيرتون وآن بــراون، علــم الاجتمــاع النظريــة والمنهــج، ترجمــة هنــاء الجوهــري، ط1، مطبوعــات المركــز 

القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2012م، ص360.



- 89 -

وقد أوضح ابن خلدون صفت الاســتمرارية في دراســته المعمقة الموســومة بــ )المقدمة( 
حينمــا تحــدث عــن تبــدل الأحــوال مع تغيــر الازمان. 

وكل التحــولات والتغيــرات التــي تجــري في حيــاة المجتمعــات لا يمكــن فهمهــا أن كل 
ــزة المحــددة  ــرًا، إذ أن التقطــع لا التواصــل هــو المي ــح كبي ــى أن يصب ــر ينمــو حت ــر صغي تغي

الرئيســية للتغيــر الاجتماعــي )70(.  

وقــد تزايــد الاهتمــام بظاهــرة التغيــر الاجتماعــي مــن قبــل الكثيــر مــن المفكريــن 
وعلمــاء الاجتمــاع الأوائــل الذيــن بحثــوا ودرســوا حركــة التغيــر في المجتمعــات، وجــاءوا 
ــر الاجتماعــي،  ــم يســتعملوا مفهــوم التغي ــر، إلا أنهــم ل ــك التغي ــي تفســر ذل ــات الت بالنظري
ــم أخــرى  ــل اســتعملوا مفاهي ــك، ب ــر الاجتماعــي في دراســاتهم تل ــوم التغي ــر مفه ــم يظه ول
ــا  كالتطــور والتقــدم، كمــا ظهــر في أعمــال ماركــس، وماكــس فيبــر، وبارتيــو، وسبنســر. أمّ
ــه عــن  ــرن في كتاب ــام أوج ــال ولي ــام 1922م، في أعم ــر إلا في الع ــم يظه ــر ل ــوم التغي مفه
التغيــر الاجتماعــي )71(. وقــد جــاء مفهــوم التغيــر ليبــن القصــور في المفاهيــم الســابقة التــي 

ــا. ــل لاحقً ــا بالتفصي ــر الاجتماعــي، وســوف نشــير إليه ــوم التغي تتداخــل مــع مفه

التغير الاجتماعي بنظر العلماء والمفكرين الأوائل

بالرغــم مــن أن دراســة التغيــر الاجتماعــي مــن الاهتمامــات المعاصــرة لعلــم الاجتمــاع، 
إلا أن الفلاســفة والمفكريــن علــى مــر العصــور قــد لاحظــوا التغيــر الاجتماعــي الــذي 
مــرت بــه المجتمعــات البشــرية منــذ فجــر التاريــخ ويطلعنــا تراثهــم الفكــري والنظــري عــن 
تأملاتهــم وتفســيراتهم للتحــولات التــي ســارت عليهــا المجتمعــات البشــرية، وقــد شــكل ذلــك 
التــراث رصيــدًا معرفيًّــا في الإنتــاج السوســيولوجي الــذي تطــور مــن خلالــه مفهــوم التغيــر 

الاجتماعــي الحديــث.

يمكــن القــول أن التغيــر الاجتماعــي ســمة لصيقــة بحيــاة الإنســان وأفــكاره والتجمعــات 
الإنســانية والنظــم الاجتماعيــة، حيــث ســارت المجتمعــات البشــرية في حركــة تغيــر دائمــة.  

70 - روبرت نيسبت وروبرت بيران، مصدر سبق ذكره، ص326.
71 - محمد الزعبي، التغير الاجتماعي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 1982م، ص37.
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لــذا فــإن مبــدأ التغيــر هــو أحــد المبــادئ الأساســية التــي ينهــض عليهــا الوجــود الاجتماعــي 
بجوانبــه الطبيعيــة والاجتماعيــة، فظواهــر الكــون الطبيعيــة  والكائنــات الحيــة تخضــع في 
ــا، وعندمــا ظهــرت تكوينــات التجمعــات التــي أُطلــق  حركتهــا وتطورهــا لمبــدأ التغييــر أيضً
عليهــا »المجتمعــات الإنســانية البدائيــة« وهــي بطبيعــة الحــال بســيطة مــن حيــث أشــكالها 
وبنائهــا الاجتماعــي وتفاعــل العلاقــات داخلهــا، وهــي أقــل تعقيــدًا مــن وضــع المجتمعــات 
المعاصــرة »الحديثــة«، وهــذا يعنــي أنهــا خضعــت لعمليــة تغيــر بعيــدة المــدى، حتــى وصلــت 
إلــى حالــة المجتمعــات المعاصــرة والتــي هــي الأخــرى مــا تــزال عرضــة للتغيــرات التــي تطــرأ 

عليهــا بصــورة مســتمرة كمــا نلاحظــه اليــوم.

ــي تحكــم كل الأشــياء هــو  ــر العامــة الت ــن التغي ــى قوان ــاه إل ــل أول مــن لفــت الانتب لع
الفيلســوف اليونانــي القــديم )هيراقليطــس( الــذي قــال » لا يســتطيع الإنســان أن ينــزل في 
النهــر مرتــن لأن ميــاه النهــر دائمــة« )72(. بهــذا القــول أراد أن يوضــح بــأن عمليــة التغيــر 

الاجتماعــي بأنهــا عمليــة دائمــة ومســتمرة لا تتوقــف.

ــا معقــدًا إلــى  مــن جانبــه أدرك أفلاطــون بــأن المجتمــع الــذي عــاش فيــه كان مجتمعً
ــا أن  حــدًا مــا، وأنــه قــد ظهــرت عليــه بعــض التطــورات عنمــا كانــت ســابقة عليــه، موضحً
ــا بســيطًا لا يتجــاوز الأســرة الواحــدة، وقــد جــرت عليــة بعــض  المجتمــع الأول كان مجتمعً
التطــورات، وقــد شــملت هــذه التطــورات تغيــرًا في نظــم تقســيم العمــل وفقـًـا لتغيــر حاجاتــه 
فظهــرت الحــرف والصناعــات والتجــار والعمــال والجنــود، وكلمــا تنوعــت حاجــة ومطالــب 

النــاس كلمــا ظهــرت الحاجــة إلــى إحــداث تغيــرات ســريعة )73(. 

أمـّـا أرســطو فقــد قــام بتوضيــح العمليــات التــي أصابــت المجتمعــات الصغيــرة وحولتهــا 
إلــى مجتمعــات أكثــر تعقيــدًا مثــل التعــاون والتضامــن وتقســيم العمــل، وأكــد أن التغيــر 
ــع السياســي  ــة أو المجتم ــات، إذ أوضــح أن الدول ــاء المجتمع ــا في بن ــا وتلقائيًّ ــي تدريجيًّ يأت
هــو في الأصــل قــد تشــكل مــن الأســرة، ومــن الأســرة ظهــرت القبيلــة، ومــن القبيلــة تكونــت 

72-  ولتــر ســتيس , تاريــخ الفلســفة اليونانيــة, ترجمــة مجاهــد عبدالمنعــم مجاهــد , دار الثقافــة والنشــر , 1984م, 
ص70

73-  محمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية,1985م، ص23.    
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القــرى، ثــم المــدن، ثــم المجتمــع السياســي الكبيــر– الوطــن – كمــا أشــار إلــى ظهــور التغيــر 
ــى  ــة عل ــورة أو الانقــاب الــذي يظهــر عندمــا تتأســس الدول ــاتج عــن الث المفاجــئ وهــو الن

نظــام خاطــئ للعدالــة )74(.

وتنــاول ابــن خلــدون التغيــر الاجتماعــي مــن خــال تفســيره للمجتمــع الــذي شــبهه 
بالكائــن الحــي الــذي يظهــر إلــى الوجــود عبــر مراحلــه الثــاث طفــاً ثــم يبلــغ شــبابه 
وكهولتــه، وأخيــرًا يصيبــه الهــرم فيفنــى ويــزول، فالعمــران عنــد ابــن خلــدون لــه عمــر 

محســوس كأعمــار البشــر وهــو يفنــى ويدركــه كالأعمــار الطبيعيــة للحيوانــات )75(.

ويبــدو أن إدراك ابــن خلــدون لطبيعــة التغيــر الاجتماعــي في المجتمعــات البشــرية هــو 
الــذي جعلــه ينشــغل بقضايــا التحــول مــن البــداوة إلــى الحضــارة، ومــن الرئاســة إلــى الملــك، 

ومــن الصنائــع البســيطة الضروريــة إلــى الصنائــع الكماليــة )76(.

لقــد بلــغ الاهتمــام بالتغيــر الاجتماعــي درجــة عاليــة في عصــر التنويــر الأوروبــي إذ أهتــم 
فلاســفة عصــر التنويــر بالمتغيــرات التــي طــرأت علــى الحيــاة الاجتماعيــة منــذ نشــأتها وحتــى 
قيــام الدولــة المدنيــة الحديثــة، ورغــم أن التصــورات التــي قدمهــا فلاســفة عصــر التنويــر قــد 
اعتمــدت علــى نظريــات افتراضيــة، إلا أنهــا عكســت اهتمامًــا كبيــرًا بالتغير الاجتماعــي، وإدراكًا 
ــر هــو  ــر الاجتماعــي في نظــر فلاســفة عصــر التنوي ــدوره في تقــدم المجتمعــات، فالتغي ــا ل واعيً
تغيــر تقدمــي ينقــل المجتمعــات مــن حالــة إلــى حالــة أفضــل أي ينقلهــا إلــى نظــام سياســي يحقــق 
فيــه الأفــراد أهدافهــم وهــذا مــا أكــده تومــاس هوبــز، وجــون لــوك، و روســو الذيــن  ركــزوا 

اهتمامهــم علــى نمــو الــروح الجماعيــة الأخلاقيــة في المجتمــع )77(.

كان علمــاء الاجتمــاع الأوائــل أمثــال )أوجســت كونــت، دور كهائــم، ماكــس فيــر، 
ماركــس، سبنســر وغيرهــم(، لــم يسِــتعملوا مفهــوم التغيــر الاجتماعــي بهــذه التســمية 
الواضحــة، بشــكل مباشــر، ولــم تتضمــن مؤلفاتهــم العلميــة مفــردات واضحــة تتحــدث 
عــن التغيــر الاجتماعــي. رغــم انشــغالهم برصــد حركــة المجتمــع وتغيــره، ومــا قدمــوه مــن 

تفســيرات وقوانــن تتعلــق بتطــور وتغيــر المجتمعــات البشــرية.

74- السيد الحسيني وآخرون، تاريخ الفكر الاجتماعي، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، 1987م، ص29
75- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر العربي، بيروت، ص374-371

76 - لمزيدا من الاطلاع انظر: مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق 
77-  أحمد زايد، مقدمة في علم الاجتماع السياسي، دار قطري بن فجاءة، الدوحة، 1988م، ص55-49. 
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وقــد وجدناهــم يســتعملون أو يذكــرون مفاهيــم الأخــرى كالتطــور والتقــدم، حتــى 
ظهــر مفهــوم التغيــر الاجتماعــي بشــكل منظــم وواضــح في عــام 1922م عندمــا كتــب عالــم 
الاجتمــاع الألمانــي وليــام أوجــرن كتابــه عــن التغيــر الاجتماعــي)78(، وتنــاول هــذا الكتــاب 
معالجــة الأشــكال القائمــة في التداخــل في اســتعمال المصطلحــات والمفاهيــم المتداخلــة مــع 
مفهــوم التغيــر الاجتماعــي، والمتضمنــة في معناهــا العــام مفهــوم التغيــر الشــامل، الــذي كان 
مزجـًـا بــن مفاهيــم )الإصــاح الاجتماعــي، الثــورة الاجتماعيــة، النمــو الاجتماعــي، التطــور 
الاجتماعــي، التقــدم الاجتماعــي، التحديــث، التحضــر، التنميــة  التصنيــع( إلــى غيــر ذلــك 
مــن المصطلحــات والتصــورات المشــابهة ذات الصلــة بمفهــوم التغيــر الاجتماعــي الواســع)79(.

لــذا فــإن مفهــوم التغيــر الاجتماعــي منــذ تاريــخ نشــر كتــاب وليــام أوجبــرن الموســوم بــــ 
» التغيــر الاجتماعــي« صــار هــذا المفهــوم متــداول في أدبيــات علــم الاجتمــاع بصــورة أوســع، 
وقــد غطــى النقــص في المفهومــات الأخــرى ذات الصلــة بموضــوع التغيــر الاجتماعــي، حيــث 
كان مفهــوم التغيــر أكثــر حياديــة مــن المفاهيــم الأخــرى في دراســته للتحــولات التــي طــرأت 

علــى بنــاء المجتمــع ونظمــه ووظائفــه.

وبنــاءَ علــى ذلــك يمكــن أن نعّــرف التغيــر الاجتماعــي بأنــه »كل تحــول يحــدث في 
ــاء أو الوظيفــة أو القيــم  النظــم والأنســاق والمكونــات الاجتماعيــة، ســواء كان ذلــك في البن
وهــذا التحــول يتــم غبــر الزمــن. ولمــا كانــت النظــم في المجتمــع مترابطــة ومتداخلــة ومتكاملــة 
بنائيًّــا ووظيفيًّــا فــإن أي تغيــر يحــدث في أي نســق أو نظــام لابــد وأن يــؤدي إلــى سلســة مــن 

التغيــرات الفرعيــة التــي تصيــب معظــم جوانــب الحيــاة بدرجــات متفاوتــة« )80(.

أهمية دراسة التغير الاجتماعي

للوصــول إلــى معرفــة أدق وأعمــق في فهــم أهميــة دراســة التغيــر الاجتماعــي والإلمــام 
ــر والتغيــر(  بنظرياتــه وقوانينــه، لابــد لنــا أولً أن نشــير إلــى الفــرق بــن مفهومــي )التغيُّ
فالتغيـُّـر يــدل علــى التحــول المفاجــئ في ظاهــرة مــا، وهــو شــيء واضــح يظهــر علــى الظاهــر 

المعينــة، وقــد يحــدث في كافــة شــؤون الحيــاة والمخلوقــات. 
78 -  محمد أحمد الزغبي، التغير الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1982م، ص37

   http://www.marefa.org/index.php/ :79-  التغير الاجتماعي، انظر الرابط
80-. دلال ملحس استيتية، التغير الاجتماعي والثقافي، مرجع سابق، ص19 
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أمّــا التغييــر فهــو التحــول الممنهــج المــدروس الــذي يتــم تخطيطــه بمــا يهــدف إلــى 
التقليــل مــن الأخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة التغيــر التلقائــي، أو للوصــول 
إلــى أهــداف محــددة، وفي هــذا الاتجــاه ينبغــي علــى الــدارس اســتيعاب ذلــك عــن دراســته 
للتغيــر الاجتماعــي. لاســيما في العصــر الراهــن الــذي يشــهد تغيــرات كبيــرة طالــت كافــة 
مســتويات الحيــاة الإنســانية، الأمــر الــذي تســتدعي الحاجــة إلــى الســيطرة علــى عمليــات 
التحــول والتغيــر التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات الإنســانية، بمــا يــؤدي إلــى النتائــج المرجــوة. 

لــذا فــإن العلــوم الإنســانية بعامــة، وعلــم الاجتمــاع بخاصــة، معنيــون اليــوم أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى في الاهتمــام بدراســة التغيــر الاجتماعــي وأغنــى نظرياتــه ومناهجــه العلميــة 
لتتمكــن مــن تفســير الظواهــر الاجتماعيــة وكشــف أســرارها وميكانزماتهــا والتخيــط 

الســليم للتحــولات المنشــودة التــي تــؤدي إلــى حــدوث التغيــر في المجتمعــات.

ــد  ــاة الاجتماعــي، وجــاءت بالعدي ــرات واســعة في الحي ــا تغي ــت التكنولوجي ــد أحدث لق
مــن التجديــدات العلميــة والصناعيــة الحديثــة التــي أســهمت في بنــاء المجتمعــات المعاصــرة، 
عبــر دوام تفاعــات التغيــر في بنــاء هــذه المجتمعــات، وامتــد تأثيــر التكنولوجيــا وانتشــارها 
ــم كنمــط ثقــافي  ــدان العال ــع بل بمســتويات مختلفــة لتشــمل نواحــي عديــدة وتمتــد في جمي

عملــي أكثــر كفــاءة، مــن الحيــاة التقليديــة الســابقة. 

وتعــد التكنولوجيــا مــن أهــم مظاهــر العصــر الحديــث التــي ارتبطــت بالمجتمعــات 
الصناعيــة المتقدمــة، حيــث حظيــت باهتمــام كبيــر مــن قبــل تلــك المجتمعــات. لــذا فــإن 
ظاهــرة التغيــر الاجتماعــي قــد ارتبطــت بشــكل كبيــر بعامــل التكنولوجيــا، وعليــه فــإن 
ــر  ــار في تغي ــة ومــا تركــه مــن آث ــا الحديث ــه بالتكنولوجي ــر الاجتماعــي وعلاقت دراســة التغي
حيــاة المجتمعــات البشــرية تســتدعي أعطاهــا نفــس القــدر مــن الاهتمــام علــى مســتوى 

المجتمــع الإنســاني بعامــة. 

حيــث تقــاس درجــة تطــور ورقــي المجتمعــات بمــا تملكــه مــن معرفــة عقلانيــة وكفــاءة في 
التكنولوجيــا تفســر لنــا عمليــة التغيــر الاجتماعــي فيهــا وتوجيهــه لخدمــة المجتمع.
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وعليــه فــإن أهميــة دراســتنا للتغيــر الاجتماعــي تمكــن في معرفتنــا بأهميــة التغيــرات 
التــي تخضــع لهــا المجتمعــات المتخلفــة )الناميــة( إذا مــا أرادت اللحــاق بمســتوى تقــدم 
المجتمعــات الصناعيــة، فأنهــا تخضــع لتغييــرات جذريــة تعمــل علــى إلغــاء الهُــوة التــي تفصــل 
بــن المجتمعــات الناميــة وبــن المجتمعــات الصناعيــة. ومــن ثــم تحررهــا مــن قيــود التبعيــة او 

المعيقــة للتغيــر الاجتماعــي الهــادف إلــى تنميــة وتطويــر المجتمعــات المتخلفــة.

إشكالية دراسة التغير الاجتماعي 

لــم تكــن دراســة التغيــر الاجتماعــي أمــر يســير، حيــث تكمــن صعوبــة دراســة التغيــر 
الاجتماعــي في جانبــن مهمــن همــا: )الجانــب الأول يتعلــق في طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة 

المدروســة، والجانــب الثانــي يتعلــق في موقــف الباحث-الدارس-مــن الظاهــرة المتغيــر(.

ناتجــه  الاجتماعية وهــي  دراســة الظاهــرة  أن صعوبــة  الأول نلاحــظ  في الجانــب 
عــن عــدة أســباب منهــا مثــاً تعقــد الظاهــرة الاجتماعيــة، التــي تنطــوي علــى قــدر كبيــر 
مــن التأثيــر والتأثــر، فهــي بطبيعــة الحــال تتأثــر بظواهــر طبيعيــة واجتماعيــة متعــددة 
ومتداخلــة، في إطــار المجتمــع ممــا يصعــب دراســتها بصــورة منفصلــة أو منعزلــة عــن غيرهــا 
مــن التحــولات والتغيــرات التــي تجــري في إطــار المجتمــع، ومــن ثــم نجــد صعوبــة في إخضــاع 
الظاهــرة إلــى القيــاس الدقيــق للظاهــرة بســبب ســرعة التغيــر مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 
ــول، والدوافــع  ــن العواطــف والمي ــة الحــال متباي ــق بالبشــر وهــم في طبيع ــا تتعل أخــرى لأنه
والاســتجابة للمؤثــرات الخارجيــة فضــا عــن صعوبــة إعــادة الدراســة مــرة أخــرى، لأن 

الظاهــرة تكــون قــد تغيــرت. 

المتغيرة فينظــر  الظاهــرة  الباحث-الدارس-مــن  بموقــف  فيتعلــق  الثانــي  الجانــب  أمّــا 
الباحــث إلــى الظاهــرة المدروســة بانهــا تختلــف مــن شــخص لآخــر، وذلــك حســب موقــع الشــخص 
الملاحــظ أو الباحــث، فالــذي يــراه هــو جــزء صغيــر مــن عالــم واســع، فتكــون الملاحظــة محــدودة 
لا تمثــل المجتمــع المــدروس تمثيــاً حقيقيًّــا. فضــا عــن البعــد الأيديولوجــي الــذي ينطلــق منهــا 

ــا تتماشــى مــع مــا يحملــه مــن فكــر. الباحــث تجعلــه يعطــي أحكامً



- 95 -

تفســير عمليــة التغيــر الاجتماعــي في معظــم المواقــف الاجتماعيــة فــإن التفاعــات 
اليوميــة تميــل إلــى التوافــق والتناغــم مــع المظاهــر العامــة للواقــع الاجتماعــي، بأبعــاده 
الشــخصية والجماعيــة والمجتمعيــة. كمــا أن التجديــدات الأساســية التــي تتــم في إطــار 
ــب النمــط الســائد بالاضطــراب، وهــذا الاضطــراب  ــة تصي ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي الحي
في حــد ذاتــه عبــارة عــن اختــال في تــوازن النظــام ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى تأديــة 
وظائفــه، وهــي تغيــرات تحــدث اســتجابة للتغيــر في أحــد المكونــات الأساســية، وقــد تــؤدي 
هــذه التغيــرات مــن جانبهــا إلــى تغيــرات في المواقــف الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا كالأوضــاع 
ــة،  الاجتماعيــة والأدوار والمراكز..الــخ. فــأي تغيــر في عامــل أو أكثــر مــن العوامــل المتفاعل
يســتدعي بالضــرورة حــدوث تغيــرات توافقيــة في الأنســاق المرتبطــة بالســلوك الاجتماعــي. 
فالتغيــر الاجتماعــي لا يحــدده عامــلٌ واحــدٌ، وإنمــا يتــم بمســاعدة عوامــل أخــرى، وتكــون 

عمليــة الفصــل بــن العوامــل مــن بــاب الفرضيــة مــن أجــل التحليــل والدراســة فقــط. 

اختلاف التغير باختلاف المجتمعات  

تخضــع عمليــة التغيــر الاجتماعــي للنســبية الزمانيــة والمكانيــة حيــث يختلــف باختــاف 
المجتمعــات زمانيًّــا أو مكانيًّــا وذلــك يعــود في الأســاس إلــى التبايــن الثقــافي الحاصــل فيمــا 
بينهــا، فالمجتمعــات الإنســانية لا تســير علــى وتيــرة واحــدة في تغيرهــا، ولا بطريقة متشــابهة 
مــع بعضهــا، فلــكل مجتمــع ظروفــه الخاصــة التــي تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى، 
تلــك الظــروف المتعلقــة بنظامــه الاجتماعــي وثقافتــه بوجــه عــام. فثقافــة المجتمــع مــن 
ــع عــن  ــدى المجتم ــر ل ــاف أوجــه التغي ــي اخت ــة يعن ــاف الثقاف ــه الأساســية، فاخت مميزات
باقــي المجتمعــات الأخــرى، الأمــر الــذي أدى إلــى تعــدد مداخــل التغـــير ويلاحــظ أن التغيــر 
في المجتمعــات الصناعيــة يختلــف عنــه في المجتمعــات الزراعيــة، أو مــا قبــل الزراعيــة، 
حيــث يكــون في المجتمــع الصناعــي أســرع منــه في المجتمــع الزراعــي أو الرعــوي. وكذلــك 
بالنســبة للمجتمــع الحضــري مقارنــة بالريفــي. وهنــاك جملــة مــن العوامــل تؤثــر في درجــة 
وتوجيــه هــذا التغيــر منهــا: العامــل الديموغــرافي، والأيكولوجــي والتكنولوجــي، والاقتصــادي 

والسياســي أو الإداري، والدينــي، والتربــوي. وغيــر ذلــك.
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التغير الاجتماعي قديًما وحديثًا: 

تبــن فيمــا ســبق أن التغيــر الاجتماعــي يخضــع للنســبية الزمانيــة والمكانيــة حيــث 
يختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر؛ ســواء في الســياق الزماني أو المكـــاني وذلــك نتيجة الاختلاف 
ــا  ــا وحديثً ــا النظــر في عمليــة التغيــر الاجتماعــي قديمً الثقــافي بــن المجتمعــات، ولــو أمعن
فإننــا نجــد اختلافـًـا بينـًـا بينهمــا حيــث يتميــز التغيــر الاجتماعــي اليــوم عنــه قديمـًـا، في عــدة 

جوانــب أهمهــا الآتــي:

11 أصبــح التغيــر الاجتماعــي اليــوم أســرع مــن التغيــر قديمـًـا نتيجــة الثــورة الصناعيــة .
التــي غيــرت كثيــر مــن القيــم والأبنيــة الاجتماعيــة مثــل قيمــة الوقــت وقيمــة العمــل 
ــي والاقتصــادي وغيرهــا. فالاتصــال الواســع  ــاء الأســري والسياســي والدين والبن
بــن المجتمعــات المعاصــرة نتيجــة للتقــدم في وســائل الاتصــال المختلفــة أدى إلــى 
ســرعة عمليــة الانتشــار الثقــافي ومــن ثــم إلــى ســرعة التغيــر بوجــه عــام، أي أن 

ــا وكثــرة المخترعــات التكنولوجيــة. ســرعة التغيــر تتناســب طرديًّ

22 الترابــط بــن التغيــرات الحاليــة زمانـًـا ومكانـًـا بعكــس التغيــر في القــديم الــذي كان .
يحــدث بصــورة منفصلــة ومتقطعــة، حيــث نســمع اليــوم بمــا يســمى بالقريــة العالمية 
والعولمــة في ضــوء شــبكات الاتصــال وتدفــق المعلومــات، فالتغيــر الــذي يحــدث في 

غــرب العالــم ســرعان مــا نجــد صــداه في مجتمعاتــه الشــرقية والعكــس صحيــح.

33 ــا وأســرع قبــولً لــدى المجتمعــات، وهــو دلالــة طبيعيــة . أصبــح التغيــر اليــوم متوقعً
علــى الانفتــاح الحاصــل بخــاف التغيــر الســابق.

44 إن تغيــر اليــوم ذو طابــع إداري مخطــط وهــادف ومقصــود تصنعــه المجتمعــات .
وفــق إرادتهــا، أمــا التغيــرات التــي كانــت تتــم في الســابق فهــي ذات طابــع عشــوائي 

وتلقائــي .
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